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قال الله عزّ وجل في كابه الكريم: {كَتبََ اللهُ لأغَْلبَِن أنَاَ وَرسُُليِ إنِ اللهَ قَوِي عَزِزٌ}.(المجادلة:21)

قبل ألف ولاثمائة وسة وسبعن عاما للهجرة من الآن وقعت معركة قصرة من حيث الزمن في منطقة لم يكن
الناس يعرفونها من قبل؛ بن مجموعة من القرى الصغرة على شاطئ نهر صغر.

والمعركة لم تستغرق إلا نصف نهار بن جيش لجب أقل ما قل فيه أنه كان قوامه 30 ألفاً من الرجال المقالن،
وبن عائلة فهم الطفل الصغر والشخ الكبر والمرأة والرجل، والعبد والأمة.

وبعد انتهاء المعركة بعد الظهر أقدم الجيش اللجب على حرق خيام أولئك الذن قلوا وسحقوا تحت حوافر
الخل؛ كانوا خمسن طفلا وطفلة، وقد انتى كل شيء.

بعد قرابة نصف ملون وم من ذلك الحادث نجد أنّ لاثمائة ملون من الناس يعيشون عشرة أيام في حالة
هياج؛ ما من مكان نذهب إليه إلا ونسمع حديا عن هذه المعركة، وعن ما جرى فها، وعن تفاصيلها.

فعادة الحوادث ُلغي بعضها بعضا، لو أنه حدثت معركة الآن ثم حدثت معركة غدا فمعركة الغد سُلغي المعركة
التي حدثت الوم.

بيننا وبن ما جرى في كربلاء في سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة آلاف المعارك أقلها وأقول أقلها الحرب العالمية
الأولى والحرب العالمية الانية، وفي الحرب العالمية الانية قل سبعون ملون إنسان ودمّرت مدن بأكملها ولكن

لا وجد الآن من يتحدث عن الحرب العالمية الانية بقدر عشرة أشخاص على وجه الكرة الأرضية.

في المقابل هناك أربعة ملان حسينية في العالم كلها تحدث هذه الأيام عن الحسن وأصحاب الحسن
علهم أفضل الصلاة والسلام.



إنّ ذكرى سيد الشهداء عليه السلام لا تغيب عنها الشمس، فقد يذكر عليه السلام في هذه الأيام من أولكن في
نوزلندا إلى أواوا في كندا، وكذلك في أول مدينة تشرق علها الشمس إلى آخر مدينة تغرب فها الشمس؛

فهنالك ذكر للحسن عليه السلام في المساجد والحسينيات والشوارع والأزقة وفي البيت وفي المحلات.

كيف أنّ هذه الحادة الصغرة غّرت وجه الارخ، لماذا؟ ما هو السر في هذا الحادث؟

لاة وسبعون من الرجال وبعضهم أطفال قلوا من معسكر أهل البيت علهم السلام.

لقد حدثت حروب كثرة في العراق وخارج العراق، والحال أنّ العراق مهد هذه المعركة.

كم من الحكومات تبدّلت وتحوّلت وكم من الحكومات سقطت، وكم تطورت الأحداث هناك؛ لكن كل هذه نسيت
إلاّ حادة عاشوراء، فإنهّا تذُكر في كل مكان، كأنّ الشمس قول: يا حسن؛ والقمر يقول: يا حسن؛ كأن الجدران

قول: يا حسن؛ كأننّا في كل مكان نسمع اسم الحسن عليه السلام.

كيف؟ ولماذا؟

فضلاً عن أنّ في وم عاشوراء هنالك عطلة رسمية لمليار و200 ملون إنسان.

وذلك في عموم الهند وباكسان واران وآذربايجان والعراق ولبنان والبحرن.

فإذا جمعنا عدد هؤلاء الذن يسكنون في هذه الدول مليار ومئتن ملون إنسان لدهم عطلة رسمية وعزاء على
الإمام الحسن وأصحابه علهم السلام الذن قلوا في وم عاشوراء سنة 61 للهجرة.

نعم، الناس عادة ما يأخذون ذكريات بعض الأمور، لكن لم نر ذكرى مؤلمة وحزينة.

فالناس غالباً في أول السنة الميلادية بمناسبة ميلاد السيد المسح والدخول في السنة الجديدة، يحون هذا
الوم وذلك الوم هو العيد وفيه احتفالات؛ لكن المناسبة الحزينة التي يحون الناس فها ذكرى المصائب التي

جرت على سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيه الطيبن الطاهرن وأصحابه المنتجبن الوحيدة هي في عاشوراء،
في محرم الحرام.

لنقربّ الموضوع أكثر:

العجيب في الناس أنهّم لا يشترون الجرائد القديمة، التي صدرت في وم أمس، بل يشترون الجرائد والصحف التي
تصدر الوم.

فهم لا يستخدمون الجرائد التي مضى علها وم واحد إلا لنظيف الزجاج أو يتم استخدامها كالسفرة، لأن الخبر لا
يُسمع مرتن، فإذا سمع الإنسان خبراً مرة واحدة، لا يسمعه مرة أخرى.

في حن نرى أنّ الناس يأتون إلى الحسينيات وإلى المساجد وإلى مجالس العزاء والهيئات والكيات ليسمعوا خبر
الحسن عليه السلام، ليسمعوا أخبار وم العاشر من محرم الحرام سنة 61 للهجرة.



فلماذا الشباب والرجاء والنساء يجتمعون في الحسينيات والمساجد، وليس الناس المستمعون أقل معرفة بما
جرى على الإمام الحسن وعلى أصحابه علهم السلام من الخطباء أنفسهم؟

فإنهّ ريد أن يسمع عن علي الأكبر وعن القاسم وعن عبد الله الرضع علهم السلام وريد أن يسمع عن حبيب
بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه، مع معرفه بهؤلاء الشخصيات البارزة؛ لكن ريد أن يسمع.

لماذا؟: لأنّ المعزن لا يتفاعلون مع الموضوع كخبر، بل التفاعل مع الموضوع بشكل آخر مخلف تماماً، فهذه
الحادة ثر فيه كوامن معينة وخّرة، فإنه ريد أن يسمع الخبر الذي سمعه؛ من الوم الذي كان صغراً في

حضن أمه وأمه ترضعه وتبكي على الحسن عليه السلام وسيعلم الذن ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، أمه
تسمع ذكر الحسن عليه السلام وهو في بطنها.

ويخرج في الوم الذي كان صغرا ويشارك في العزاء الحسيني، وهو الآن كبر في العمر والسن يأتون به إلى
مجلس الإمام الحسن عليه السلام ليسمع ذكر الحسن عليه السلام مع تفاصيلها فضلا عن معرفه بها، أن

يكمن السر في هذه الحادة القصرة من حيث الزمن؟

والتي كانت نائجها قليلة أيضا كمأساة، فإذا نتحدث عن القل، فالقل بعد الحرب العالمية الانية بعد انتهائها
حدثت مئة حرب في العالم إلى الآن.

وبعضها كانت في مناطقنا الإسلامية وطحنت أناساً وطمرت مدناً لكن انتهت ولا ريد أحد أن يسمع عنها شيئا.

عاشوراء زداد حماسة عند الناس في كل مكان، في بقاع الأرض، ذكر الحسن وأهل بيه وأصحابه علهم أفضل
الصلاة والسلام في كل مكان، ذكر عاشوراء في كل مكان، ذكر كربلاء في كل مكان، ذكر الطف وملحمتها في كل

مكان.

 

عاشوراء معجزة الخلود
 

الوم نحن الشيعة لسنا طائفة، ومع الأسف ما زلنا نذكّر أنفسنا كطائفة خمسة عشر ألفاً أو لاثن ألفا؛ً بل نحن
أمة، والوم نحن لسنا أقل من لاثمة ملون، كل هؤلاء يتفاعلون مع هذه الحادة في عشرة أيام من محرم

الحرام، ويحرمّون على أنفسهم أسباب الفرح في هذن الشهرن، فعادة لا أحد يزوج في شهري محرم وشهر صفر
إلى ما بعد الأربعن وإلى نهاية صفر وبعده بعشرة أيام كذلك، والنساء لا زن أيضاً، والرجال لا يفرحون، وعادة

الناس كلّهم يلبسون السواد.

فهناك حالة مخلفة في أمة بأكملها قوامهم لاثمئة ملون نسمة، وهنالك من الناس من لا يعرف عن نفسه
انتماءه إلى هذه الأمة، لكن فقط يعرف شيئن وهو الحسن عليه السلام وعاشوراء.



لقد ذهب جماعة من المؤمنن إلى جزر القمر – فهذه تسى جزء القمر أو الكومور باللغة الانجلزية لكن هي
نسبة إلى القمر – لأنها واقعة في عرض المحيط، فإذا كان القمر موجوداً فوقها مباشرة كانت تضيء هذه الجزرة
في العهد الذي لم كن هناك شيء يسى بالكهرباء، فكان سكان الجزرة يستضيئون في اللل بنور القمر، وإلا لم

تر في عرض المحيط لذلك شيئاً فانتسبت هذه الدولة إلى القمر وسميت جزر القمر.

فبعض الأخوة يقولون: القينا ببعض الناس فقلنا لهم ما هو دينكم ما هو مذهبكم؟ قالوا نحن مسلمون بعض
الشيء؛ قالوا: ما هو اخلافكم؟ فقالوا السكان: عندنا وم يسى عاشوراء، ففي هذا الوم ممنوع علينا الأكل

والشرب لا نعمل أي شيء ولا نشتغل في الأسواق أيضاً، لكننا لسنا صائمن، ويسى هذا الوم عندنا بعاشوراء،
وهو الوم العاشر من شهر محرم الحرام في كل عام.

ما هي الجاذبية في عاشوراء؟ ما هو السر في هذه الحادة؟ ما هو الخلود في محرم وعاشوراء؟

أولا: السر الأساسي هو في شخصية الإمام الحسن عليه السلام؛ بكل المقايس الإمام الحسن عليه السلام
واحد من أعظم الرجال الذن خلقهم الله عز وجل.

فإذا أخذنا ورقة وكتبنا فها ارخ الأمم العظماء وكتبنا أسماء عظمائهم فلا نرى من هو أعظم من الحسن عليه
السلام؛ لا العالم الفلاني، ولا الفيلسوف الفلاني، ولا الائر الفلاني، ولا غرهم من أبطال الأمم جميعاً.

فسيد الشهداء عليه السلام هو أعظم إنسان خلقه الله على الأرض، في هذه الأمة وباقي الأمم. بكل المقايس.

فكل أسباب العظمة التي موجودة عند عظماء الأمم في موجودة في الإمام الحسن عليه السلام والأسباب التي
اجتمعت في الأنبياء جميعا علهم السلام موجودة في الحسن عليه السلام.

لماذا نقف مقابل ضرح الإمام الحسن عليه السلام ونقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله؟ لماذا نقول
السلام عليك يا وارث نوح ني الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خلل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم

الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؟ لماذا؟

فقد لخّصت شخصيات هؤلاء كلهم في الإمام الحسن عليه السلام.

اللهُ مَنْ أحََب نٍ أحََبَْي وَأنَاَ مِنْ حُسنٌ مِنَْفقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال: «حُس
حُسَيْناً حُسَْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأسَْبَاط».(كامل الزيارات:52)

إنّ الإمام الحسن عليه السلام هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه الأصغر فدم الني كان
يجري في عروق الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام من الني صلى الله عليه وآله وسلم؛

والني من الحسن علهما السلام لأنهّ الإسلام بقي بالحسن عليه السلام.

لكن هناك نكة مهمة لا بأس بذكرها، وهي أنهّا:

لو لم يكن الحسن عليه السلام موجودا لما كان وجود للني صلى الله عليه وآله وسلم كذلك.



فشخص الإمام الحسن عليه السلام ليس بالسهل؛ وهو ليس شخصاً عادياً وبسيطاً، فضلاً عن أنّ الإمام
الحسن عليه السلام مخلف عن بقية الأنبياء، في انه مشى إلى موه.

فالموت نوعان: موت يأتي إليك، وهذا موت الذلة؛ وهو موت جمع الناس والحوانات كذلك.

أمّا الموت الاني: فهو الموت الذي تذهب إليه، الموت الذي تعرفه حق المعرفة وأنت متوجه إليه، وليس هناك
شك في موك.

هناك أنبياء كثرون قالوا، وقال معهم أشخاص كثرون، لكن في لك المعارك لم يكن الموت أكيداً بالنسبة
لهم، بعضهم كانوا يقلون، وبعضهم كانوا ينجون من الموت.

لكن المعركة التي ذهب إلها الإمام الحسن عليه السلام وأهل بيه وأصحابه علهم السلام كانوا يعلمون أنّ لا
رجعة من هذه المعركة، وأنّ نهايتها الشهادة.

فالموت الذي يذهب إليه الإنسان برجله زيّنه؛ أمّا الموت    الذي يأتي إليك فهو يخلصك من هذه الحياة الدنيا
الدنيئة.

إذا نظرنا إلى الإمام الحسن عليه السلام عندما خرج من مكة المكرمة على مشارفها قبل أن ينطلق في الصحراء
خطب خطبه المعروفة.

فقال عليه السلام: «خُط الْمَوْتُ‏ عَلَى‏ وُلْدِ آدَمَ مَخَط الْقِلادََةِ عَلَى جِيدِ الْفََاة».(نزهة الناظر ونبيه الخواطر:86)

فالقلادة هي لزن الفاة، من عادة المرأة حينما لبس الذهب أنهّا نظر إلى أهم شي وهي القلادة؛ لأنهّا مرتبطة
بصدرها ورقبتها، فمن الممكن أنّ الذهب الذي في يدها أو الخلخال الذي في رجلها لا يُنظر إليه، ولا توجّه

النساء إلها، لكن بالنسبة للقلادة في التي زيّنها.

يقول عليه السلام: خط الموت على ولد ادم؛ فهنا عليه السلام لا يقصد كل أنواع الموت، بل يبّن أنّ الموت الذي
يمشي الإنسان إليه برجله.

فقال عليه السلام: «خُط الْمَوْتُ‏ عَلَى‏ وُلْدِ آدَمَ مَخَط الْقِلادََةِ عَلَى جِيدِ الْفََاة وَمَا أوَْلَهَنيِ إلَِى أسَْلافَِي اشْتيَِاقَ يَعْقُوبَ
إلَِى ُوسُف».

رَ ليِ مَصْرَعٌ أنَاَ لاقِيهِ كَأنَي بأِوَْصَاليِ َقَطعُهَا عُسْلانَُ الْفَلَوَات».(نزهة الناظر ُبعد ذلك يقول عليه السلام: «وَخ
ونبيه الخواطر:86)

فالتشبيه أنهّ مجموعة ذئاب جائعة حصلت على طر مكسور الجناحن، فماذا تفعل هذه الذئاب بهذا الطر؟

نافس فيما بينها في قطع هذا الطر؛ فقال عليه السلام: «َقَطعُهَا عُسْلانَُ الْفَلَوَات بَْنَ النوَاوِيسِ وَكَرْبَلاءََ
فَيَمْلأنَ مِني أكَْراَشاً جُوفاً، وَأجَْربَِةً سُغْباً لاَ مَحِيصَ عَنْ َوْمٍ خُط باِلْقَلَمِ، رضَِى اللهِ رضَِاناَ أهَْلَ الْبَيْتِ، نصَْبرُِ عَلَى بَلائهِِ



ابرِِن».(نزهة الناظر ونبيه الخواطر:87) ينَا أجُُورَ الصوَفَُو

فهو ذاهب إلى الموت!

هذا الموت هو الموت الذي رآه في الرؤية الصادقة، جدّه صلى الله عليه وآله وسلم حينما رآه في المنام قال له:
هَادَة».(أمالي الصدوق:152) باِلش ِنَالُهَا إلاَ َةِ دَرجََاتٍ لالَكَ فِي الْجَن ِوَإن»

فهذه الشهادة مخلفة عن غرها.

إنّ هناك من جاء بشبهة (ولا لقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وكيف الحسن يذهب إلى الموت وإلى أرض المعركة
وهو يعلم أنهّ يموت بيد عصابة ويفعلون به ما يفعلون وغر ذلك من الشبهات.

فهذه بعض الشبهات التي يلقاها إبليس في أذهان الذن ريدون التشكيك في سبط رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم سيد شباب أهل الجنة ابن علي وفاطمة علهما السلام والتشكيك في مواقفه الشريفة.

فالحسن عليه السلام هو الشخص العظيم الأول في الارخ الذي يذهب برجليه إلى الموت وهو يعرف ما الذي
سيفعلون به وهو حي.

وفي الأحاديث الشريفة الواردة عندنا أنّ الإمام الحسن عليه السلام قل صبرا.

وقل صبراً: يعني قطعّوه وهو حي، وأنّ جسمه يحسّ وفي عروقه الحياة والدم يجري في جسده وقد قطعّوه.

إنّ الإنسان بعد ما يُقطع رأسه، رى نفسه لمدة 7 إلى  15انية، فأنهّ رى ذبح نفسه؛ وأنا لا أعلم هذا الرعب الذي
يحسه الإنسان ذلك الحن كيف هو! لكن أعلم أنّ الحسن عليه السلام قطعّ جسدّه ورأسه سلام الله عليه وهو

حي ورى.

فهؤلاء القوم السلفية والوهابية الذن يذبحون الناس بقساوة القلب هم أبناء أولئك القوم الذي ذبحوا الإمام
الحسن عليه السلام وأهل بيه وأولاده علهم السلام!

فإنّ الموت الذي ذهب إليه الحسن عليه السلام ليس ادعاء، ولا صبره ادعاء.

كل إنسان لا يخاف من شيء ملما يخاف من الموت.

كل أنواع الخوف نتي إلاّ الخوف من الموت، ولذلك من لا يخاف من الموت لا يُخيفه شيء على الإطلاق.

إنّ الناس تخاف من المرض لأنهّ من الممكن أن يؤدي إلى الموت، وكذلك تخاف من أي عمل يؤدي إلى الموت.

فإذا كان الإنسان لا يخاف من الموت، فإنهّ لا يخاف من أي شيء آخر.

والإمام الحسن بدمه وقّع على كل صفاه الحسنة؛ على صبره، وشجاعه، وأخلاقه، وعطائه؛ وعلى كل ما يذكر من



صفات للعظماء.

فهناك جانب غيي لشخصية الإمام الحسن عليه السلام.

دٍ علهما السلام قَالَ: «نظََرَ النِي صلى الله عليه وآله وسلم إلَِى الْحُسَْنِ بْنِ عَليِ علهما فعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم
السلام وَهُوَ مُقْبلٌِ فَأجَْلَسَهُ فِي حِجْرهِِ وَقَالَ: إنِ لقَِْلِ الْحُسَْنِ حَراَرةًَ فِي‏ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِنَ لاَ تبَْردُُ أبََداً، ثمُ قَالَ صلى

ِعَبْرةٍَ يَا ابْنَ رسَُولِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ يَذْكُرهُُ مُؤْمِنٌ إلا لُ كُلِلَ: وَمَا قَتِعَبْرةٍَ، ق لُ كُلِي قَتَِِالله عليه وآله وسلم: بأ
بَكَى».(مستدرك الوسائل:10/318)


